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�لملخص

ا جمعته من علومٍ متنوعة، وياأتي هذا البحث  العُمانية كنزٌ ثمين لمَّ تعَُدُ الموسوعات الشرعية 

كمحاولة للكشف عن اأحد الجوانب العقدية الهامة، األإ وهو جانب )التاأصيل العقدي(؛ وذلك 

من خلال الموسوعة الشرعية العُمانية الضياء للعلامة سلمة بن مسلم العوتبي، وبيان المنهج الذي 

اأنهّ لم يحظَ منهج العلامة العوتبي في جانب التاأصيل العقدي بدراسة  اتبعه في ذلك؛ خصوصاً 

تبرزه، وتبرز اأثره في تقرير مسائل العقيدة، مع اأهمية النتاج الفكري لهذا العالم، واأهمية موسوعته 

الضياء، وسلطت هذهِ الدراسة الضوء على هذا الجانب مجيبة عن الإأسئلة الإآتية: ما اأهمية منهج 

التاأصيل العقدي عند العوتبي في موسوعة الضياء؟ ما اأهم ضوابط منهج التاأصيل العقدي وصور 

ذلك عنده؟ ما اآليات توظيف منهج التاأصيل العقدي وثمرة ذلك عنده؟

وقد اتبع الباحثان المنهج الإستقرائي في تتبع المسائل العقدية التي عالجها العوتبي، وكذلك 

البحث  وكانت خطة  عنده،  العقدي  التاأصيل  منهج  معالم  اإلى  للوصول  التحليلي  المنهج  وظفا 

على النحو الإآتي: تناول المحور التمهيدي: مفهوم التاأصيل العقدي، وترجمة مختصرة للعوتبي 

وموسوعته الضياء، واأمّا المحور الإأول فقد تناول: الإأهمية والمنطلقات في منهج التاأصيل العقدي 

في موسوعة الضياء، وجاء المحور الثاني ليناقش: الصور والضوابط في منهج التاأصيل العقدي 

في موسوعة الضياء، والمحور الثالث بحث في: اآليات وثمار توظيف منهج التاأصيل العقدي في 

موسوعة الضياء.

اأهمية التاأصيل العقدي عند العوتبي من خلال  اإلى النتائج الإآتية: برزت  وقد توصل الباحثان 

سلامية، والتفريق بين الحقائق والإأوهام، والتدليل على قوة منهج المدرسة  تقدير مكانة العقيدة الإإ

التي ينتمي اإليها، والكشف عن الشبهات العقدية، ومعالجة اأحكام النوازل العقدية، وبيان منهج 

الرد على المخالف، وكان للعلامة العوتبي في تاأصيله العقدي منطلقات منها: التنزيه المطلق لله 

تعالى، ومنهج رد المتشابه على المحكم، واعتماد منهج التاأويل، والعناية بمعهود الخطاب العربي، 

وتوظيف العقليات بشكل صحيح، والبناء على الإأصول العقدية، وقد جاء التاأصيل العقدي عند 

العوتبي على عدة اأشكال وصور منها: ذكر الحكم العقدي متبوعاً بالدليل، وترابط نسق الإأحكام 

التاأصيل، وذكر  المساألة محل  وتقسيم  تعقيب،  الإأقــوال دون  الإختصار، وذكر  ومنهج  العقدية، 

مقدمة ثم الإأدلة من القراآن فالسنة فالشواهد الشعرية، وطول النفس في المعالجة، وذكر الإختلاف 
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ثم التاأصيل، ومن ضوابط التاأصيل العقدي عند العوتبي: تحري صحة الإأدلة النقلية، وتحري النقل 

عن السابقين، والبناء على قواعد عقدية صحيحة، واستيعاب المساألة وردودها واعتراضاتها، والعلم 

بقواعد التعارض والترجيح.

الكلمات المفتاحية: منهج، التاأصيل، العقيدة، العوتبي، الضياء. 
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Summary:

The Omani legal encyclopedias are considered a valuable treasure for the various sci-

ences they have collected. This research comes as an attempt to uncover one of the im-

portant doctrinal aspects, which is the aspect of )doctrinal rooting(. This is through the 

Omani Sharia Encyclopedia Al-Diya’ by the scholar Salamah bin Muslim Al-Awatbi, and 

an explanation of the approach he followed in this regard. Especially since the scholar 

Al-Awatbi’s approach in the aspect of doctrinal rooting has not received a study that high-

lights it and highlights its impact in deciding issues of belief, with the importance of the 

intellectual production of this scholar, and the importance of his encyclopedia Al-Diya, 

and this study shed light on this aspect by answering the following

questions: What is the importance of the rooting approach? Al-Aqdi according to 

Al-Awatbi in the Encyclopedia of Light? What are the key principles of the doctrinal 

grounding methodology, and how does he illustrate them in his work? What are the mech-

anisms for applying the doctrinal grounding methodology, and what are the outcomes or 

fruits of this approach according to him?

The researchers employed the review method to examine the doctrinal issues addressed 

by Al-Autobi. They also utilized the analytical method to identify the features of his doc-

trinal grounding methodology. The research plan was structured as follows: Preliminary 

Axis: Understanding the Concept of Doctrinal Grounding, a brief translation of Al-Au-

tobi, and his encyclopedia “Al-Diya.” For First Axis: It discussed: The significance 

and foundations of the doctrinal grounding methodology in the “Al-Diya” encyclopedia. 

Second Axis To discuss: The forms and criteria in the doctrinal grounding methodology 

in the “Al-Diya” encyclopedia. Third Axis Examination of Mechanisms and Outcomes 

of Applying the Doctrinal Grounding Methodology in the “Al-Diya” 

Encyclopedia.

The researchers reached the following results: The importance of doctrinal ground-

ing in the methodology of Al-Awtabi emerged through recognizing the status of Islamic 
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creed, distinguishing between facts and illusions, highlighting the strength of the school’s 

methodology to which he belongs, revealing doctrinal doubts, addressing the rulings of 

doctrinal crises, and illustrating the approach to responding to dissenting views. The 

doctrinal grounding methodology of Al-Awtabi is characterized by principles such as 

absolute exaltation of Allah, the approach of responding to ambiguous verses with clear 

ones, adopting the method of interpretation, caring for the linguistic context of the Arabic 

discourse, correctly employing rational thinking, and building on doctrinal principles. 

The doctrinal grounding in AlAwtabi’s work takes various forms, including stating the 

doctrinal ruling followed by evidence, interconnecting the doctrinal rulings, using an ab-

breviated method, mentioning opinions without commentary, dividing the issue as a place 

for grounding, presenting an introduction followed by Evidence from the Qur’an, then the 

Sunnah, and poetic evidence, maintaining thoroughness in addressing the issues, mention-

ing differences before grounding, and observing criteria such as verifying the validity of 

transmitted evidence, checking the transmissions from predecessors, building on sound 

doctrinal principles, understanding the issue and its responses and objections, and being 

aware of the rules of contradiction and preference.

Keywords: Methodology, Doctrinal grounding, Creed, AlAwtabi, Al-Diyya.
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منطلقات �لتاأصيل �لعقدي وضو�بطه عند �لعوتبي
في كتاب �لضياء و�أثرهما

�لمقدمة

الحمد لله الواحد الإأحد، الفرد الصمد، والصلاة والسلام على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى 

اآله وصحبه، وبعد؛

متنوعة،  علومٍ  من  جمعته  ا  لمَّ ثمين  كنزٌ  السياق  هــذا  في  العُمانية  الشرعية  الموسوعات  تعَُدُ 

وياأتي هذا البحث كمحاولة للكشف عن اأحد الجوانب العقدية الهامة، األإ وهو جانب )التاأصيل 

العقدي(؛ وذلك من خلال الموسوعة الشرعية العُمانية الضياء للعلامة سلمة بن مسلم العوتبي، 

وبيان المنهج الذي اتبعه في ذلك. 

لم يحظَ منهج العلامة العوتبي في جانب التاأصيل العقدي بدراسة تبرزه، وتبرز اأثره في تقرير 

العالم، واأهمية موسوعته الضياء، وستسلط هذهِ  الفكري لهذا  النتاج  اأهمية  العقيدة، مع  مسائل 

الدراسة الضوء على هذا الجانب مجيبة عن الإأسئلة الإآتية:

ما اأهمية منهج التاأصيل العقدي عند العوتبي في موسوعة الضياء؟ ما اأهم ضوابط منهج التاأصيل 

العقدي وصور ذلك عنده؟ ما اآليات توظيف منهج التاأصيل العقدي وثمرة ذلك عنده؟

واأمَّا اأهداف البحث فهي كالإآتي:

- التعريف بجانب من جوانب التراث العقدي للاأجيال المعاصرة.

- الوقوف على موضوع عقدي له اأهمية كبيرة في تقرير مسائل العقيدة، وفهم معالمه بشكل 

صحيح.

- الإستفادة من منهج التاأصيل العقدي عند العلامة العوتبي في معالجة النوازل العقدية المعاصرة.

وسيتبع الباحثان المنهج الإستقرائي في تتبع المسائل العقدية التي عالجها العوتبي، وكذلك 

سوف يستخدم المنهج التحليلي للوصول اإلى معالم منهج التاأصيل العقدي عنده.

وستكون خطة البحث على الشكل الإآتي:

المحور التمهيدي: مفهوم التاأصيل العقدي، وترجمة مختصرة للعوتبي وموسوعته الضياء.

المحور الإأول: الإأهمية والمنطلقات في منهج التاأصيل العقدي في موسوعة الضياء.
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المحور الثاني: الصور والضوابط في منهج التاأصيل العقدي في موسوعة الضياء.

المحور الثالث: اآليات وثمار توظيف منهج التاأصيل العقدي في موسوعة الضياء.

الخاتمة: نتائج البحث.

الكلمات المفتاحية: منهج، التاأصيل، العقيدة، العوتبي، الضياء.

المحور التمهيدي: مفهوم التاأصيل العقدي، وترجمة مختصرة للعوتبي وموسوعته الضياء.

اأولإ: مفهوم التاأصيل العقدي:

بناء  ــا اصطلاحاً: )هو  واأمَّ يبنى عليه غيره)١(،  التاأسيس ووضع الإأصــل، وهو ما  لغةً:  التاأصيل 

المسائل العقدية بناء محكماً، موافقاً للاأصول الكلية للمنهج الصحيح، جارياً على وفق قوانين 

الناس  يتبعها  التي  العقدي هو )الطريقة  التاأصيل  ا منهج  اأمَّ  ،
المعتمدة()٢( الإستدلإل الصحيحة 

لمعرفة دينهم وتقرير اأصوله ومسائله ودلإئله()٣(، وخلاصة التعريف التي يمكننا اأن نضعها كمدخل 

لهذه الدراسة هي: عملية منهجية تقوم على قواعد وضوابط تهدف للوصول اإلى نتائج واآراء صحيحة 

في مساألة عقدية معينة عبر مراحل من الإستدلإل والتحرير والتقرير.

ثانيا: ترجمة العلامة اأبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي )عبقرية المتكلم وبراعة الإأديب(:

عُــرفٌ سار  له، وهو  المُترجم  العالم  الإأساسية عن  المعلومات  ببيان  التراجم  عُنيت كتب  لقد 

عليه المتقدمين والمتاأخرين، وله بطبيعة الحال اأهميته الكبيرة وفائدته الجليلة، ولكن ستكون هذه 

البحث في  التفصيل من جهة؛ ولإأنَّ  المقام عن  نظرا لضيق  العرف؛  الترجمة مختلفةً عن هذا 

مفاتيح العبقرية يُبعد عن الكلام المكرر، ويعطي فوائد جديدة من جهة اأخرى، وحسبنا اأن نذكر 

العصر الذي عاش فيه العوتبي على الإأرجح وهو نهايات القرن الخامس الهجري وبدايات القرن 

من  مجموعة  المحقق:  القاموس،  جواهر  من  العروس  تــاج  الحسيني،  الـــرزّاق  عبد  بن  محمّد  بن  محمّد  بيدي،  الزَّ  )١(

المحققين، دار الهداية، ج٤٤٧/٢٧.

)٢( العريفي، سعود، صناعة التاأصيل العقدي، ضمن كتاب جماعي: صناعة التفكير العقدي، تحرير: سلطان بن عبد 

الرحمن العميري، مركز تكوين للدراسات والإأبحاث، الخبر، السعودية، ط٣، ١٤٣٩ه -٢0١8م، ص١8.

)٣( عثمان، علي حسن، منهج الإستدلإل على مسائل الإعتقاد عند اأهل السنة والجماعة، مكتبة الرشد، الرياض، ط٥، 

١٤١٥ه ـ- ١٩٩٤م، ج١/ ١٩-٢0.
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راشد بن حميد بن محمد الجهوري - د. اأحمد بن يحيى بن اأحمد الكندي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

السادس الهجري)١(.

لو جمعنا خلاصة الإأوصاف التي ذكرتها كتب التراجم والدراسات في العلامة العوتبي، لراأينا 

ابة وفقيه اأصولي ومتكلِّم لغوي()٢(، ولو حولنا النظر اإلى  اأنَّها تتركز في الإأوصاف الإآتية: )مؤرخ ونسَّ

ابة(، وكتاب  التراث العلمي الذي تركه العوتبي لراأينا اأنَّ كتاب الإأنساب يؤكد صفة )المؤرخ والنسَّ

الإأصولي  والفقيه  )المتكلِّم  صفة  تؤكد  الضياء  وموسوعة  والإأديـــب(،  )اللغوي  صفة  يؤكد  بانة  الإإ

العبقرية وطبيعة  اأســرار  اأن يظهر  والتراجم من شاأنه  العلمية  المادة  بين  المزاوجة  واللغوي(؛ ولكنَّ 

بداع. الإشتغال العقلي عنده ومظاهر التميُز والإإ

تظُهر المزاوجة بين ما ورد في كتب التراجم عن العوتبي وبين المادة العلمية التي تركها عدة 

التفكير والتاأمل وطول المعالجة، ويتبع  اإلى حدود عليا من  نقاط منها: استغلال قدراته العقلية 

الإأدلــة  توفر مخزون ضخم من  ذلــك  وقبل  النفس،  وطــول  والجلد  الصبر  قــدرة كبيرة على  ذلــك 

الوافية  والمعرفة  ومعانيها  والمفردات  اللغة  في  واسع  ثراء  مع  الشعرية،  والشواهد  والإآثــار  النقلية 

مع  الكلام  علم  معالجة  واآليات  الفقهي  الإجتهاد  اأدوات  امتلاك  ثمَّ  العربي،  الخطاب  بمعهود 

سلامية الإأخرى، والإطلاع على اأقوالها، ويجمع شتات هذه الصفات  انفتاح على المدارس الإإ

اأنهّ صاحب مشاريع علمية، اأبرزها بطبيعة الحال مشروع موسوعة الضياء، الذي سياأتي الحديث 

عنه في النقطة الإآتية.

ثالثا: التعريف بموسوعة الضياء:

يُعتبر كتاب الضياء من اأشهر الموسوعات العُمانية؛ حيث جاء فريداً باأسلوبه، وحسن تبويب 

اأبوابه وفصوله، ومتميَّزاً بمنهجه العلمي، وواسعاً بشموله على موضوعات العقيدة والفقه، فقد جاء 

في اثنان وعشرين جزءا؛ً الثلاثة الإأولى منها هي التي تعُنى بها هذه الدراسة؛ لإأنها اشتملت على 

اأبوابٍ في العقيدة منها: التوحيد، والإأسماء والصفات، والإأسماء والإأحكام، المذاهب والملل، 

والولإية والبراءة والقدر وغيرها، اأمّا الإأجزاء الإأخرى فقد تناولت اأبواباً فقهية متنوعة، فالضياء بهذا 

يعتبر منجزٌ علمي فكري ثمين، وبحرٌ من المسائل المؤصلة تاأصيلاً منهجياً تحاول هذه الدراسة 

اأن تكشف بعض معالمه. 

زْدِيّ العَوْتَبِيّ  الصّحَاريِ، بحث مرقون لدى الباحث نسخة  )١( الشيباني، سلطان بن مبارك، سلمة بن مُسْلم بنِ اإبْرَاهيمَّ  الإَأ

منه، ص٢.

)٢( المصدر نفسه، ص٢.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ منطلقات التاأصيل العقدي وضوابطه عند العوتبي في كتاب الضياء واأثرهما 

المحور الإأول: الإأهمية والمنطلقات في منهج التاأصيل العقدي في موسوعة الضياء

تعُتبر عملية التاأصيل العقدي من العمليات الرئيسة في بناء المسائل العقدية داخل المصنف 

العقدي؛ نظراً للتاأثير المباشر الذي تقوم به في محاولة الوصول لإآراء عقدية صحيحة، وذلك عبر 

مراحل من التحرير والتحقيق، وفي الوقت ذاته لإبد لعملية التاأصيل العقدي من منطلقات عامة 

توضح التوجه الذي يسلكه المتكلم في تصنيفه وتحريره، ويحاول الباحثان من خلال هذا المحور 

استخلاص هذه الإأهمية، وتحديد هذه المنطلقات من خلال موسوعة الضياء.

اأولإ: اأهمية منهج التاأصيل العقدي في موسوعة الضياء

يُظهر تتبع المسائل العقدية التي عالجها العلامة العوتبي في موسوعته الضياء عدداً من النقاط 

التي تبُرز جانب الإأهمية في منهج التاأصيل العقدي لديه، وهذه النقاط لإ يمكن تجاوزها في سياق 

الحديث عن عموم منهج التاأصيل العقدي؛ لإأنها تلفت النظر اإلى جانب العناية بهذا الموضوع 

المرتبط بنتاج عقدي له مكانته في التراث الموسوعي العُماني، ومن هذه النقاط:

سلامية، واأنَّها اأول ما ينبغي اأن يعلمه المكلف: 1- تقدير مكانة العقيدة الإإ

اإثبات،  باعتقاده قسمان: قسم  اأمــروا  بقوله: )وما  النقطة  اإلى هذه  العوتبي يشير  العلامة  نجد 

ا النفي:  ثبات: فاإثبات توحيده وصفاته وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، واأمَّ ا الإإ وقسم نفي، فاأمَّ

فنفي الصاحبة والولد والإأشباه والحاجة والقبائح اأجمع، وهذان القسمان اأوَّل ما كلفّه العاقل()١(، 

ولإ شك اأنَّ عملية التاأصيل العقدية تساهم في بيان مكانة العقيدة واأهميتها.

العقدي  التاأصيل  اإنَّ  المنهجية)2(:  والإنحرافات  البدعية  العقائد  من  المجتمع  صون   -2

الجانب  في  المنهجية  الإنحرافات  المقابل  الجانب  في  يبين  اأن  شاأنه  من  الصحيح  المنهجي 

العقدي عند بعض الفِرق اأو المفكرين؛ والتي لم تستند اإلى تاأصيل عقدي منضبط، واأدت اإلى 

اإبطالها يكون من خلال التاأصيل الصحيح، وهناك شواهد في  ظهور عقائد بدعية في المجتمع، و

الضياء تدل على ذلك، منها: )وكذلك يكره لمن يعمل عملاً اأن يقول عند فراغه منه: »لإ اإله اإلإ 

اد وكلِّ ذي عمل اإذا فرغ من عمله  له«، فيجعل ذلك علامة لفراغه من عمله، كالبنَّاء والكيَّال والعدَّ ال�

زدي الصحاري، الضياء، تحقيق: الحاج سليمان بن اإبراهيم الوارجلاني، وداود بن عمر  )١( العوتبي، سلمة بن مسلم الإأ

الوارجلاني، وزارة الإأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ط١، ١٤٣6ه -٢0١٥م، ج٥٤٤/١.

الإستقامة، مسقط، ط٢، ١٤٢٥ه - مكتبة  باضية،  الإإ للعقيدة  الحضاري  البعد  علي،  بن  فرحات  الجعبيري،  ينظر:   )٢(

٢00٤م، ص٧66.
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له«؛ فهذا لإ يجوز(، ولعل في النهي عن ذلك  اأو بلغ منه شيئاً، واأراد رفع يده عنه قال »لإ اإله اإلإ ال�

له«، فنحن نرى هذا  تحرزاً من التستر على العيوب الواردة في هذه المعاملات بقول »لإ اإله اإلإ ال�

التنبيه العقدي في وسط تاأصيل مسائل العقيدة.

3- التفريق بين الحقائق والإأوهام من خلال بيان قوة الحجة والدليل)1(: لقد صرح العوتبي 

ة()٢(، وهو بيانٌ واضح اأنَّ عملية التاأصيل  ة دلإلة، وليس كُلّ دلإلة حجَّ بذلك حين قال: )وكُلُ حجَّ

تقوم على الحجة التي تثبت الحقائق وتدفع الإأوهــام، وسياأتي من خلال مبحث اآليات التاأصيل 

العقدي عند العوتبي في هذه الدراسة تاأكيدٌ على ذلك بشكل تطبيقي.

4- التدليل على قوة منهج المدرسة العقدية التي يتبِّعُها العلامة العوتبي)3(: حيث نرى العلامة 

باضية، ويبني عليها تاأصيله العقدي للمسائل،  العوتبي يورد الكثير من الإآثار عن علماء المدرسة الإإ

وفي ذلك تدليل على قوة منهج الفكر العقدي فيها؛ لإأنه يستعرض نتائج تاأصيلهم العقدي وفق 

باضية بتخريج صحيح وتاأصيل سديد، وفي تاأصيل  الإأصول والقواعد التي اعتمدتها المدرسة الإإ

اإبرازٌ له، فكثيرٌ ما يعقب على هذه الإآثار التي ينقلها)٤(. العوتبي تاأكيد لقوة هذا المنهج، و

العوتبي  رد  ذلك  ومثال  الناس:  على  الإلتباس  ذريعة  وسد  المضللة،  الشبهات  5- كشف 

له اأن يخلق مثله؟ حيث رد بقوله: )قيل له: لإ مثيل لله؛ فهذا سؤال فاسد  لشبهة السؤال: اأفيقدر ال�

مستحيل، اإذ لإ يُشبَّه الخالق بالمخلوقين(، ثم اأضاف: )وهو سؤال ظاهر فساده، ولإ يجوز لقائله 

لفساده واستحالته()٥(.

6- تقديم منهج واضح في التعامل مع النوازل العقدية ومعالجتها)6(: وقد ظهر ذلك في اأكثر 

من موضع في موسوعة الضياء، سواءً على مستوى التنظير اأو على مستوى التطبيق، فمن حيث 

من  نــصٌ  عليه  ا  ممَّ الإأصــول  من  الدين  في  الحادثة  كانت  اإذا  )و العوتبي:  العلامة  يقول  التنظير 

الكتاب اأو السُنة اأو اإجماع الإأمة كان الإختلاف بين الفقهاء خلعاً منهم لبعضهم بعضاً، اأو براءة، 

)١( ينظر: العريفي، سعود، صناعة التفكير العقدي، مصدر سابق، ص٢١.

)٢( العوتبي، الضياء، ج٣/٢8.

باضية تصورهم للبنيان العقدي على مجموعة من القواعد الكلية المستوحاة من  )٣( يقول زكريا المحرمي: )قد اأسس الإإ

باضية تاريخ ومنهج ومبادئ،  النصوص المحكمة من الكتاب العزيز والدلإئل العقلية القطعية(، ينظر: المحرمي، زكريا، الإإ

بحث مرقون لدى الباحث نسخة منه، ص١٣.

)٤( العوتبي، الضياء، ج٣/ ٧٤.

)٥( المصدر نفسه، ج١/6٤8.

)6( ينظر: العريفي، سعود، صناعة التفكير العقدي، مصدر سابق، ص٢٢.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ منطلقات التاأصيل العقدي وضوابطه عند العوتبي في كتاب الضياء واأثرهما 

اأو تضليلاً، وكان الحقّ في واحد، ومن خالفه كان ضالإً قد حاد عن الهداية والصواب()١(، ويتابع 

ا يجوز القول فيها  اإن كانت الحادثة ممَّ قوله في وصف الحادثة اإن كانت تحتمل القول بالراأي: )و

ا ليس عليه نصّ ولإ سُنَُّة ولإ اإجماع، جاز  بالراأي وُكِل الفقهاء على عقولهم واجتهاد راأيهم ممَّ

لكُِلّ منهم اأن يجتهد براأيه ويتحرَّى الصواب في حكمها()٢(، ومن هنا تظهر الحاجة اإلى التاأصيل 

العقدي للحوادث والنوازل وفق منهج واضح يفرق بين مسائل الدين ومسائل الراأي.

واأمّا في جانب التطبيق فاإنَّنا نراه يسقط التنظير السابق على مساألة الولإية والبراءة؛ وتحديداً في 

اإنْ كانت سابقةً  العلماء فيها، وهي و مــام الصلت بن مالك)٣(، واختلاف مواقف  قضية عزل الإإ

على عصره اإلإ اأنَّ امتداد اآثارها في الفترات اللاحقة جعلها نازلةً وحادثةً متجددة؛ الإأمر الذي دفع 

العوتبي اإلى تاأصيل المساألة، والحكم فيها)٤(.

التعامل مع الإأدلة، ومنهجية توظيفها في عملية الإستدلإل: فلا  7- الكشف عن منهجية 

شك اأنَّ عملية التاأصيل تقوم بهذا الدور؛ لإأنَّ الإستدلإل هو اأحد مراحل التاأصيل، والعلامة العوتبي 

اأظهر عبقرية فريدة في توظيف عملية الإستدلإل، والوقوف على منهجه في ذلك يشكل اأهمية 

كبيرة للمشتغلين بعلم اأصول الدين.

8- الكشف عن منهج الرد على المخالف، ومنهج الإعتراض عليه من خلال عملية التاأصيل: 

وهذه النقطة تتبع النقطة السابقة، وسياأتي مزيد بيانٍ لها عند مناقشة اآليات توظيف منهج التاأصيل 

العقدي عند العوتبي، والرد على المخالف والإعتراض عليه منهج، وعملية التاأصيل العقدي تعين 

على الكشف عن معالم هذا المنهج، وبالتالي الإستفادة منها في رد شبهات المخالفين.

ثانياً: منطلقات منهج التاأصيل العقدي في موسوعة الضياء

طار الذي يتحرك فيه الفكر اأثناء عملية  تشكل المنطلقات في اأي مجالٍ من مجالإت العلوم الإإ

معالجة مسائل المجال محل المعالجة، وفي مجال التاأصيل العقدي تعتبر المنطلقات ركائز يستند 

اإليها المتكلم اأثناء تحريره للمسائل، والعلامة العوتبي في موسوعته الضياء كان له منطلقات توجه 

)١( العوتبي، الضياء، ج١٧/٣-١8.

)٢( المصدر نفسه، ج٣/١8.

مام الصلت بن مالك الخروصي، بيت الغشام، مسقط،  )٣( ينظر لمزيد من التوسع: الريامي، علي بن سعيد، قضية عزل الإإ

ط١، ١٤٣6ه -٢0١٥م، ص٢٣٣.

)٤( العوتبي، الضياء، ج١٣٩/٣.
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بوصلة تاأصيله لمسائل العقيدة، وفيما ياأتي اإبراز لإأهم هذه المنطلقات عنده، وتحت كل منطلق 

شواهد تدل عليه:

١- التنزيه المطلق لله تعالى عن مشابهة المخلوقات: يعتبر هذا المنطلق من اأقوى المنطلقات 

له  ال� التي اعتمدها العوتبي في تاأصيله لمسائل العقيدة؛ وخصوصاً في المسائل المرتبطة باأسماء 

وصفاته، ومن شواهد ذلك:

اأيَهُا( للمخاطب المشاهد المدرك  اأيَهُا(؛ لإأنَّ )يا  - لإ يجوز نداء الرب سبحانه وتعالى بـ )يا 

له تعالى لإ يدركه مخلوق ولإ يشاهده)١(. المشار اإليه، وال�

له لم يزل ولإ يزال( يقول العوتبي: )لإ يجوز اأن يقال بهذا القول من غير  - في مساألة )في اأنَّ ال�

اأن يوصف بصفة من صفاته؛ لإأنه لو لم يوصف كان مثبوراً لإ معنى له(، ومن اأمثلة ذلك: جواز 

اأن يقال: لم يزل قديماً، لإأنَّ القديم لإ بد اأن يكون كائناً غير فانٍ ولإ معدوم)٢(.

له تعالى باأنَّه مختار، ومعناه اأنَّه مريد له اإذْ لم يكن مُلْجَاأً اإلى ما اأراده، ولإ مضطرّاً  - )يوصف ال�

رادة هي الإختيار في اللغة()٣(؛ نلحظ جانب التحرز من التشبيه واضحاً. اإليه، والإإ

ة  لَحَسَنُ العلم والعزَّ له  ال� اإنَّ  له، و ال� ة  له، وعزَّ ال� له، وقدرة  ال� اأن يقال: ما اأحسن علم  - )لإ يجوز 

له، و ”ما اأحسن“ في الإأفعال مدح وتعظيم، وفي الذات  والقدرة، هذا لإ يجوز: لإأنها صفات ال�

تصغير()٤(، وهو ملحظ دقيق يدل على عنايته بمنطلق التنزيه لله تعالى.

٢- رد المتشابه من الإآيات اإلى المحكم منها: صرح العوتبي بهذا المنطلق في اأكثر من موضع 

تاأصيلي، ومن ذلك قوله: )اإنَّ هذه الإآية المتشابهة يحتمل ظاهرها من التاأويل وجهين مختلفين، 

له عز وجل بها من جهة اللغة ومن اآية اأخرى محكمة()٥(، اأورد هذا التعقيب في  يستدل على مراد ال�

سياق الإستدلإل بقوله تعالى: »وكنتم على شفا حفرةٍ من النَّار فاأنقذكم منها« [اآل عمران: ١0٣] 

في تاأصيل مساألة هل المؤمن هو المسلم.

)١( العوتبي، الضياء، ج١/٥80.

)٢( المصدر نفسه، ج66٢/١-66٣.

)٣( المصدر نفسه، ج٢٢/٢.

)٤( المصدر السابق، ج٧٥/٢.

)٥( لمزيد من التوسع في هذه المساألة ينظر: الخليلي، اأحمد بن حمد، برهان الحق، دار الكلمة الطيبة، مسقط، ط١، 

١٤٣٧ه -٢0١6م، ج١/ ص١٩٧ وما بعدها.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ منطلقات التاأصيل العقدي وضوابطه عند العوتبي في كتاب الضياء واأثرهما 

٣- اعتماد منهج التاأويل بما يتناسب مع قواعد اللغة العربية: اإنَّ اعتماد العوتبي على التاأويل 

اأثناء الإستدلإل ببعض النصوص من الكتاب والسنة ظاهرٌ بكثرة في موسوعته الضياء، وهو منطلقٌ 

العوتبي في موسوعته:  اأورده  ما  به؛ ومن شواهد ذلك  اإلإ  العقدي  المنهجي  التاأصيل  يكتمل  لإ 

له عز وجــل()١(، ويظهر في هذه العبارة التصريح  ال� التاأويل اأصح في اللغة، واأليق بصفات  )وهذا 

له تعالى. بالإعتماد على التاأويل، وعلى المنطلق الذي سبق ذكره وهو تنزيه ال�

٤- العناية بمعهود الخطاب العربي في فهم مقصود النص الشرعي المستدل به: ظهر ذلك 

)اإلإ  وعبارة  والــمــجــاز()٢(،  )التوسع  مفردات:  العوتبي من خلال  يــورده  الــذي  المتكرر  التنبيه  في 

له وصفاته سبحانه وتعالى، وما يجوز في  المجاز دون الحقيقة()٣(؛ خصوصاً فيما يرتبط باأسماء ال�

التوسع  التشبيه، وهذا  والتحرز من  لله سبحانه،  المطلق  للتنزيه  تاأكيد  وهو  يجوز،  وما لإ  حقه، 

والمجاز لإ يمكن اأن يكون اإلإ بمعرفة معهود الخطاب العربي، وقد بلغ العوتبي في ذلك المكانة 

التي  الشعرية  الشواهد  غــزارة  اأو على مستوى  ومعانيها،  الإألفاظ  ســواءً على مستوى  الراسخة)٤(، 

يستحضرها)٥(، يضيق المقام عن ذكرها.

منهج  يشتمل  اأو طعن:  تجريح  بدون  المخالف وحججه  الراأي  اإيراد  من  التحرج  عدم   -٥

العوتبي في موسوعة الضياء على استعمال المنهج المقارن في تاأصيل المسائل العقدية؛ ولذلك 

نراه لإ يتحرج من اإيراد الراأي المخالف، ومن شواهد ذلك قوله في تاأصيل اأحد المسائل العقدية: 

اإنَّما ذكرته كما ذكرت قول غيره من مخالفينا ليُعلم  )ولم اأذكر اأنا قوله هذا اتِّباعاً ولإ تصويباً له، و

له()6(، وهذا المنهج يبرز التَّمكن العلمي الذي وصل اإليه العلامة العوتبي. اإن شاء ال�

والطرد  والقياس  الحد  على  ينبني  الــذي  وهــو  العقليات:  في  الصحيح  البرهان  توظيف   -6

والإنعكاس، ولإ يخالف اأصول النظر العقلي)٧(، ويستعمل التعليل العقلي في الوصول اإلى اأحكام 

)١( العوتبي، الضياء، ج٢/١86.

)٢( ينظر: المصدر نفسه، ج6٢٤/١-6٢٧، وهناك مواضع اأخرى كثيرة.

)٣( ينظر: المصدر نفسه، ج6٣٤/١. وهناك اأمثلة كثيرة على هذه العبارة.

القومي  التراث  العربية، تحقيق: عبد الكريم خليفة واآخــرون، وزارة  اللغة  بانة في  العوتبي، سلمة بن مسلم، الإإ )٤( ينظر: 

بانة للعوتبي )المنهج، اللغة، المادة المعجمية،  والثقافة، مسقط، ط١، ١٤٢0ه -١٩٩٩م/ الدسوقي، اإبراهيم، معجم الإإ

طبيعتها، مصادرها(، ضمن كتاب: قراءات في فكر العوتبي، المنتدى الإأدبي، مسقط، ط١، ١٤١8ه -١٩٩8م،ص١٥.

)٥( بلغ عدد الشواهد الشعرية في موسوعة الضياء اأكثر من ١600 بيت شعري، ينظر: العوتبي، الضياء، ج٢٣/ ٢6٣-٢٩٢.

)6( العوتبي، الضياء، ج٢/١٩6.

)٧( ينظر: الوارجلاني، يعقوب بن اإبراهيم، الدليل والبرهان، تحقيق: سالم بن حمد الحارثي، وزارة التراث القومي والثقافة، 
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راشد بن حميد بن محمد الجهوري - د. اأحمد بن يحيى بن اأحمد الكندي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

عقدية عبر عملية التاأصيل، وقد ذكر العوتبي في سياق ذكره للمصادر الإأصلية التي يعتمد عليها 

ة العقل على  في عملية التاأصيل حجة العقل، حيث يقول: )فقد دلَّ الكتاب واللغة والسُنة وحجَّ

ة ما ذهبنا اإليه من تاأويل الإآية وبطلان مذهب مخالفينا()١(، ويقول في سياق اآخر: )الحقّ  صحَّ

ة العقل()٢(، وسياأتي مزيد من التفصيل  جماع وحجَّ يُعرف من اأربعة اأوجه: من الكتاب والسُنة والإإ

في هذا الموضوع عند الحديث عن اآليات التاأصيل.

باضية التي ينتمي اإليها العوتبي: لم يخرج العوتبي  ٧- الإلتزام بالإأصول العقدية للمدرسة الإإ

التي مرَّت معنا  السابقة  والمنطلقات  اإليها،  ينتمي  التي  باضية  الإإ للمدرسة  العقدية  الإأصــول  عن 

الإلتزام تصريحه  اإسلاميةٍ معتدلةٍ)٣(، ومن شواهد هذا  اإلى منهج مدرسةٍ  انتماء  تؤكد ذلك، وهو 

في سياقات مختلفة بهذا الإنتماء، ومن ذلك: اأنَّه عقد فصلاً في موسوعته الضياء بعنوان: )قول 

يمان:  سلام والإإ اأصحابنا في القدر، ونفي اتهّامهم بالجبر()٤(، ويقول في سياق تاأصيل مساألة الإإ

لــه()٥(، فهو بهذا  ــ� ال اأصحابنا -رحمهم  القول يذهب  اإلــى هــذا  ســـلام، و يــمــان هو الإإ اأن الإإ ل  )فــدَّ

يستحضر الإأصول العقدية للمدرسة التي ينتمي اإليها اأثناء عملية التاأصيل، والتي لإ تنفي – بطبيعة 

الحال- دائرة الإجتهاد والتجديد التي قدمها في موسوعته.

المحور الثاني: الصور والضوابط في منهج التاأصيل العقدي في موسوعة الضياء

التاأصيل العقدي في موسوعة الضياء على صورةٍ واحدة؛ بل تعددت صوره وتنوعت  لم ياأتِ 

اأشكاله، ولعل ذلك راجعٌ اإلى طبيعة المساألة محل التحرير والتاأصيل، اأو راجعٌ اإلى نظر المحرر من 

يجاز، اأو من ناحية التفريع والمعالجة، ويصحب ذلك بطبيعة الحال ضوابط  ناحية التفصيل اأو الإإ

وقواعد تضبط هذه الصور التاأصيلية، ويُعنى هذا المحور باستخلاص هذه الصور والضوابط.

سلطنة عمان، ط٢، ١٤١٧ه -١٩٩٧م، ج٣/6.

)١( العوتبي، الضياء، ج٢/ ١٩٢.

)٢( المصدر نفسه، ج١١/٣.

باضية مدرسة بعيدة عن الخوارج، بدون دار نشر، ط١، ١٤٤0ه -٢0١8م، ص٩٣١. )٣( ينظر: الصلابي، علي محمد، الإإ

)٤( العوتبي، الضياء، ج٢/ ٢٢٤.

)٥( العوتبي، الضياء، ج8٣/٣.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ منطلقات التاأصيل العقدي وضوابطه عند العوتبي في كتاب الضياء واأثرهما 

اأولإً: صور واأشكال التاأصيل العقدي في موسوعة الضياء

يُظهر تتبع المسائل العقدية الواردة في الإأجزاء الثلاثة الإأولى من موسوعة الضياء صوراً واأشكالإً 

التاأصيل،  نتائج هذا  اإظهار  اإلى  يؤدي  تاأصيلها، وجميعها  المساألة ومنهج  متعددة لطريقة عرض 

باضية،  والوصول اإلى اآراء عقدية صحيحة اأو تاأكيد الإأصول العقدية المتفق عليها داخل المدرسة الإإ

ومن هذه الصور: 

١- بيان الحكم العقدي متبوعاً بذكر التعليل اأو السبب الذي بُني عليه الحكم: ومثال ذلك 

ما اأورده العوتبي في باب وجوب التكليف: )واأوَّل ما على العبد معرفة ما افترض عليه المفترض؛ 

لإأنه لإ يؤدّي المفترضَ حتَّى يعرف الذي افترض عليه هذه الفريضة حق معرفته؛ لإأنه لإ يجوز اأن 

له اأحد«  يتقرب اإلى من لإ يعرفه ..()١(، وفي سياق تاأصيل معنى )هو( في قوله تعالى: »قل هو ال�

شارة  له تعالى يعلل ذلك بقوله: )لإأنَّه ذكر هو على الإإ خلاص: ١] بعد ذكره اأنَّها تاأكيد لإسم ال� [الإإ

اإيماء  اإنَّما« اإشارة اإلى غائب، كما اأنَّ ”هذا« اإشارة و اإنَّه و يماء نحوه؛ لإأنَّه »هو و اإليه عز وجل، والإإ

اإلى شاهد حاضر()٢(، وهناك اأمثلة كثيرة على هذه الصورة يضيق المقام عن ذكرها.

اإلى  تــؤدي  نتيجة  كل  اأنَّ  ذلــك  ومعنى  اإليها:  وصل  التي  العقدية  الإأحكام  نسق  ترابط   -٢

الإأخرى، وظهر ذلك في موسوعة الضياء في اأكثر من مناسبة، ومنها: ما اأورده العوتبي في سياق 

له تعالى ولإ يوحده  تاأصيل مساألة اأول ما ينبغي على كل عاقل فيقول: )وعلى كُلّ عاقل بالغ يوحّد ال�

اإذا  ده بل يجحده(، ثم يضيف نتائج واأحكام اأخرى: )و اإلإَّ من عرفه واأقرّ به، ومن لإ يعرفه فلا يوحِّ

اإن اأقرّ بالجملة التي اإن  له تعالى باأنه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقد عرفه، و د ال� وحَّ

اأقرّ بها كان مسلماً فقد اأقرّ بالله عز وجل()٣(، وهي كما نلاحظ اشتملت عدة اأحكام اأدّى بعضها 

اإلى بعض.

٣- صياغة عبارات عقدية في هيئة تاأصيل موجز: تعتبر هذه العبارات هي خلاصة التاأصيل، اأو 

اإنما جاءت تعقيب على موضوع  النتيجة الموجزة التي اأوصل اإليها التاأصيل بدون ذكر مقدمات؛ و

تندرج تحته جملة من التاأصيلات، ومن ذلك ما اأورده العوتبي بقوله: )وَكُلُ معروف بنفسه مصنوع 

له يستدل عليه، وبالفطرة تثبت حجته، وبالعقول تعتقد معرفته()٤(،  قائم في سواه معلول بصنع ال�

)١( المصدر نفسه، ج٥٣٢/١.

)٢( المصدر نفسه، ج٥٩٧/١.

)٣( المصدر السابق، ج٥٣٢/١.

)٤( المصدر نفسه، ج٥٣٣/١.
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وهذه العبارة جاءت مشتملة على الدليل والنتيجة باإيجاز.

٤- ذكر الإأقوال وعدم التعقيب عليها: وهي من الصور التي كان لها ورود في موسوعة الضياء، 

ويظهر اأنَّ سكوته عن التعقيب عليها هو اإقرارٌ منه بمضمونها، وهذه الصورة ترد في حالة التقديم 

له تعالى،  للمساألة محل التحرير، ومن ذلك ما اأورده في سياق مساألة الإسم والمسمى في حق ال�

حيث اأورد اأكثر من عشرة اأقوال تؤدي اإلى نفس النتيجة، ولم يعقب عليها)١(.

٥- تقسيم المسالة ثم تحرير وتاأصيل المسائل الجزئية في كل قسم: وهي صورة تدل على 

مقصد تبسيط عملية التاأصيل، وتنظيم عملية تحريرها، ومن ذلك ما جاء في تقسيم التكليف اإلى 

اآخر: جاء تقسيم الصفات  معنيين: المعنى الذي يجوز، والمعنى الذي لإ يجوز)٢(، وفي مثال 

التاأصيل  مع  المسائل  من  اأورد جملة  قسم  وتحت كل  الفعل)٣(،  الــذات وصفات   اإلــى صفات 

العقدي لها.

نة النبوية مع التعقيب بذكر شواهد  6- يبداأ بمقدمة تاأصيلية ثم اأدلة من القراآن الكريم والسُّ

شعرية ثم يعود في النهاية اإلى تاأكيد ما جاء في المقدمة من اأحكام: من اأمثلة ذلك ما اأورده 

العوتبي في سياق التاأصيل لمساألة اأنَّ الرسول يكون حجة بتبيين رسالته، وليس بمجرد مشاهدته 

دون تبيين، حيث بداأ بمقدمة ثم ذكر اأكثر من عشر اآيات وثلاثة اأحاديث وشاهدين من الشعر 

له تعالى اأعلم()٤(. العربي، ثم ختم بقوله: )فهذا ومثله في الكتاب ما يؤيِّد ما ذكرته وال�

٧- ذكر افتراضات وحالإت واأمثلة مع تاأصيل مساألتها وبيان حكمها: وهي صورة تدل على 

الإأفق الواسع في النظر اإلى المسائل العقدية من جهة، وفيها مزيد شرحٍ وبيان من جهةٍ اأخرى، ومن 

ذلك ما جاء في موسوعة الضياء في سياق تاأصيل مساألة قيام الحجة، حيث قال: )ومن كان في 

جزيرة لإ علم له بالناس ولإ الشرائع؛ فعليه في حال التكليف اأن يعلم اأنَّ له خالقاً خلقه، وصانعاً 

صنعه ..()٥(، ولم يكتفِ بهذا، بل اأورد افتراضات اأخرى، وفي مثال اآخر: اأورد اأكثر من خمس 

مسائل متتابعة تحت موضوع الولإية والبراءة)6(.

)١( ينظر: المصدر نفسه، ج١/ ٥٣6-٥٣٧.

)٢( المصدر نفسه، ج١/٥٣8.

)٣( المصدر نفسه، ج١/ 6٥٣.

)٤( المصدر السابق، ج٥٣٩/١-٥٤٤.

)٥( المصدر نفسه، ج١/٥٤6.

)6( المصدر نفسه، ج١٢٤/٣.
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العوتبي بذلك بقوله:  وقد صرح العلامة  اأدلة المساألة:  الإختصار وعدم التوسع في ذكر   -8

)وغير هذا من الإحتجاج تركته اختصاراً()١(، وهي صورة تعبر عن منهج واضح في اختيار التوسع اأو 

يمان ونقصانه)٢(، حيث اختصر التاأصيل فيها  الإختصار، ومن اأمثلة ذلك تاأصيله لمساألة زيادة الإإ

مع كثرة الإختلافات والإأقوال حولها، وناقشها من زاوية كمال الدين، فلا زيادة فيه ولإ نقصان، 

ولعل الحراك الفكري في بيئة العالم عامل مؤثر في التوسع اأو الإختصار؛ حيث يحتد النقاش في 

بعض المسائل ويخفت في بعضها الإآخر.

بعض  فــي  حضورها  لها  صــورة  وهــي  العقدية:  المسائل  بعض  تاأصيل  في  النفس  طــول   -٩

المباحث العقدية في موسوعة الضياء، وهي من مؤشرات العبقرية الفكرية في المعالجة والتحرير 

والتاأصيل، ومثال ذلك: تاأصيل معنى )الرحمن الرحيم( عقدياً، حيث اأطال العلامة العوتبي النقاش 

وتقليب المساألة على وجوه متعددة شملت عرض الإأقوال والمعاني والتعقيب عليها)٣(، وهي -بلا 

شك- صورة تعطي الكثير من الفوائد المصاحبة لعملية التاأصيل.

شواهدها  لها  الصورة  وهذه  الرئيسة:  المساألة  متفرعة عن  مساألة جزئية  تاأصيل  عرض   -١0

تعالى  له  ال� اســم  معنى  مساألة  لتاأصيل  العوتبي  تعرض  اأمثلتها:  ومــن  الضياء،  موسوعة  في  الكثيرة 

)الحليم(، وعقب بمساألة جزئية متفرعة، قال فيها: )صفة الحليم: صفة ذات وصفة فعل، والحليم 

يعني: فهذه صفة ذات.  [الصافات: ١0١]؛  بغلامٍ حليم«  »فبشرناه  قوله:  العليم من  في معنى 

له اأعلم()٤(. والحليم من تاأخير العقوبة: صفة للفعل، وال�

الصورة  هــذه  تظهر  الحديثة:  العلمية  البحوث  عرض  تشبه  تاأصيلية  مقدمات  يعرض   -١١

لتاأصيل  وهــي مدخل  الإأبـــواب مقدمات،  كُــلُ  العقدية، حيث جعل  الإأبـــواب  بداية  في  واضحةً 

للمفاهيم  تاأصيل  على  وتحتوي  مسائله،  المراد عرض  العقدي  الباب  تحت  المندرجة  المسائل 

والمصطلحات العقدية؛ الإأمر الذي يسهل عملية التاأصيل لإحقاً، ومن ذلك المقدمة التاأصيلية 

التي وضعها في استفتاح باب القضاء والقدر، وركَّز فيها على معاني القضاء، ومعاني القدر لغةً 

وشرعاً)٥(، وكذلك المقدمة التي وضعها في فصل اأحكام الولإية والبراءة؛ حيث شملت تقسيمات 

)١( المصدر نفسه، ج٥٥١/١.

)٢( ينظر: المصدر نفسه، ج٧٢/٣.

)٣( المصدر السابق، ج١/٥٧0-٥٧٥.

)٤( المصدر نفسه، ج6٤٥/١.

)٥( المصدر نفسه، ج٢١٧/٢-٢٢٢.
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وطرق ومعاني وغير ذلك؛ تمهيداً للدخول في المسائل الجزئية)١(.

في  متعددة  الصورة شواهد  لهذه  لها:  التاأصيل  ثم  اأولإً  المساألة  في  الإختلاف  عرض   -١٢

سلام، حيث قال: )اختلف  يمان والإإ موسوعة الضياء، ومن اأمثلتها: ما ورد في بداية عرض مساألة الإإ

سلام، ولكل فرقة  يمان غير الإإ يمان: فقال بعضهم: هو شيء واحد، وقال اآخرون: الإإ الناس في الإإ

منهم احتجاج على قوله..()٢(، ثم شرع في بيان اأدلة كل فرقة، والتاأصيل للمساألة والمسائل الجزئية 

التابعة لها.

ثانياً: ضوابط التاأصيل العقدي في موسوعة الضياء

موسوعة  في  العوتبي  العلامة  عند  العقدي  التاأصيل  منهج  في  المنطلقات  الحديث عن  سبق 

الضياء، وهي محددات عامة تضبط العملية التاأصيلية؛ وفي هذا العنصر يسعى الباحثان لإستخلاص 

محددات جزئية من منهج التاأصيل العقدي في الموسوعة، ومن هذه الضوابط التي تمَّ التوصل اإليها 

بعد عملية الإستقراء ما ياأتي: 

ث العوتبي عن ضرورة تحري  ١- تحري صحة الإأدلة المستدل بها في عملية التاأصيل: تحدَّ

صحة السنة النبوية في عملية الإستدلإل فقال: )وسُنَُّة مختلف فيها لم يبلغ الكلّ علمها، وهي 

تها،  عن صحَّ والبحث  الإأسانيد  طلب  يجب  فلذلك  تها؛  في صحَّ النَّاس  بين  التنازع  يقع  التي 

اإلــى  مرجعهم  كــان  فــي حكمها  اختلفوا  ــاإذا  فـ بنقلها،  ــت  اإذا صــحَّ تــاأويــلــهــا  فــي  الــتــنــازع  يقع  ــمَّ   ث

الكتاب()٣(، وهذا التحري كما نرى يعتبر ضابط لعملية التاأصيل الصحيحة؛ فهو يوجه المساألة 

اإلى الراأي الصحيح فيها.

٢- تحري الدقة في النقل عن العلماء السابقين: نظراً لضرورة البناء على اأقوال السابقين في 

التي تضبط  الدقة في نقل هذه الإأقــوال يعتبر من الضوابط  فــاإنَّ تحري  العقدي؛  التاأصيل  عملية 

عملية التاأصيل العقدي، والخطاأ في هذا النقل – بلا شك- من شاأنه اأن يربك هذه العملية، ويؤدي 

بها اإلى خلل منهجي، والنظرة الإستقرائية لموسوعة الضياء يلحظ الدقة في النقل، وذكر اأسماء من 

ينقل عنهم في بعض الإأحيان، وينقل اأحيانا بدون ذكر المصدر، ولكن في الحالتين يظهر التحري 

وتبرز الدقة في النقل بشكل واضح، وممن نقل مقولإتهم على سبيل المثال لإ الحصر: اأبو سفيان 

)١( المصدر نفسه، ج٣/١٢0-١٢٢.

)٢( المصدر نفسه، ج8٢/٣-8٣.

)٣( المصدر السابق، ج١٥/٣.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ منطلقات التاأصيل العقدي وضوابطه عند العوتبي في كتاب الضياء واأثرهما 

محبوب بن الرحيل، واأبو معاوية عزان بن الصقر، والربيع بن يزيد)١( وغيرهم كثير؛ حيث نراه ينقل 

مقولإت عنهم بشكل تجتمع فيه الثقة مع الضبط، ثم يعقب عليها استكمالإ لعملية التاأصيل.

الإأولــى منه  الثلاثة  الضياء في الإأجــزاء  لقد شمل  التخريج على قواعد عقدية صحيحة:   -٣

العديد من القواعد العقدية التي تضبط عملية التاأصيل العقدي، وقد قام العوتبي بالتخريج عليها، 

ومن هذه القواعد بشكل مختصر:

ة عليه  - )وما كان طريقه طريق النقل فغير لإزم فرضه، ولإ هالك من جهله اإلإَّ بعد قيام الحُجَّ

بالخبر المنقول اإليه()٢(.

باحة()٣(. - )لإ حظَّ للعقول فيما استقبحت مع ورود الشرع بالإإ

ة()٤(. - )ما اجتمعت عليه الإأمَّة فلا يجوز الوقوف فيه، وقد قامت به الحُجَّ

يمان بتفسيرها اإيما بجملتها()٥(، جاءت هذه القاعدة  يمان بجملتها اإيمان بتفسيرها، والإإ - )الإإ

في سياق اأسماء الذات واأسماء الصفات.

- )كلُ ما وافق قوله تعالى: ”ليس كمثله شيء“ [الشورى: ١١]، كان اأولى بصفاته من صفات 

الملحدين()6(.

له ولمعناه من جهة العقول  له تعالى اإلإ بالإسم الذي يكون مستحقاً  ال� ى  - )لإ يجوز اأن يسمَّ

واللغة()٧(.

ة()8(. ة دلإلة، وليس كُلّ دلإلة حجَّ - )وكُلُ حجَّ

اإذا خطَّاأ اإنسان اإنساناً فقد برئ منه، والبراءة هي التخطئة()٩(. - )و

- )الواقف سالم اإذا كان وقوفه وقوف سؤال()١0(.

)١( المصدر نفسه، ج٣/ ١٣0-١٣١.

)٢( المصدر السابق، ج١/٥٤0.

)٣( المصدر نفسه، ج١/٥٤6.

)٤( المصدر نفسه، ج١/٥٥8.

)٥( المصدر نفسه، ج١/6٤6.

)6( المصدر نفسه، ج١/6٥6.

)٧( المصدر نفسه، ج٢/ ١6.

)8( المصدر نفسه، ج٣/٢8.

)٩( المصدر نفسه، ج١٢٣/٣.

)١0( المصدر نفسه، ج١٣٥/٣.
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٤- استيعاب مسائل الخلاف واأدلتها والإعتراضات الواردة فيها: فعدم الإستيعاب لهذه الإأمور 

اإلى طريق ضيق الإأفــق، وتختصر مراحلها اختصارا يخل بالمنهجية  التاأصيل تتجه  يجعل عملية 

الصحيحة في التاأصيل، ويخلط بين مسائل الدين ومسائل الراأي، والعوتبي كان بارعاً في استيعاب 

هذه الإأمور، وظهر ذلك بشكل واضح في الكثير من المسائل في موسوعته الضياء، بل جعل الفقه 

التي وصف  الصفات  اأورده في سياق  ما  اأمثلة ذلك  الموسوعة، ومن  اإحــدى ركائز هذه  المقارن 

المساألة واأدلتها:  له بخلقه مستوعباً  ال� له تعالى بها نفسه، حيث قال معترضاً على الذين شبهوا  ال�

والعين  النفس  لذكره  له-  ال� -تعالى  بخلقه  يشبهّوه  اأن  العالمين  رب  بصفات  الجاهلين  )فلجهل 

له لم يوصف من ذلك بشيء  واليدين والقبضة واليمين وغير ذلك، والحقُ غير ما ذهبوا اإليه، واأن ال�

اإلإ وله معان، وكلُ ما وافق قوله تعالى: »ليس كمثله شيء« [الشورى: ١١] كان اأولى بصفاته من 

سلامية،  النقاشات بين الفرق الإإ صفات الملحدين()١(، وهي مساألة اأخذت مساحة واسعة من 

مه العوتبي. وبراعة استيعاب المساألة وتفنيد القول المخالف واضحة في التاأصيل الذي قدَّ

٥- العلم بقواعد التعارض والترجيح بين الإأخبار: يحتاج التاأصيل العقدي اإلى اإتقان تطبيق 

قواعد التعارض والترجيح، خصوصاً عندما يتعلق الإأمر بمسائل الخلاف، وقد صرح العوتبي بذلك 

اإذا ورد خبران اأحدهما عامٌ والإآخر  في موسوعته، وطبقه عملياً في تاأصيله للمسائل، حيث قال: )و

اإذا ورد  ر قاضياً على العام(، ويضيف في ذات السياق: )و ر، كان الخاصُ والمفسَّ خاص اأو مفسَّ

ة()٢(. خبر فالواجب اإجراؤه على عمومه ولإ يخصُ اإلإ بحجَّ

المحور الثالث: اآليات وثمار توظيف منهج التاأصيل العقدي في موسوعة الضياء

يُعنى هذا المحور بتناول اآليات توظيف منهج التاأصيل العقدي عند العلامة العوتبي في كتابه 

الضياء، والذي يحاول الباحثان فيه اأنْ يستخلصا اأبرز هذه الإآليات، والتي تمثل الشق التطبيقي في 

هذا البحث؛ لإأنها تحتوي على عدة عمليات في منهجية التاأصيل مع شواهدها واأمثلتها، وياأتي 

استخلاص ثمار هذا المنهج التاأصيلي في العنصر الإآتي من هذا المحور.

)١( المصدر السابق، ج١/6٥6.

)٢( المصدر نفسه، ج٤١١/٢.
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اأولإً: اآليات توظيف منهج التاأصيل العقدي في موسوعة الضياء

اشتملت  والتي  الضياء-  موسوعة  من  الإأولــى  الثلاثة  للاأجزاء  الإستقراء  عملية  من خلال  ظهر 

على عددٍ من الإأبواب العقدية-؛ وجود اآليات متنوعة قام العلامة العوتبي بتوظيفها في بناء مسائل 

العقيدة، وتاأصيلها بشكل عبقري يستوعب المنطلقات والضوابط التي تمت مناقشتها سابقاً، ومن 

اأبرز هذه الإآليات والعمليات التاأصيلية في موسوعة الضياء:

1- منهج الترجيح عند اختلاف الإأقوال في المساألة: وهي عملية تلازم المجتهد في مسائل 

بين  العوتبي  منهج  تنوع  وقد  التاأصيل،  مراحل  النهائية من  النتيجة  ذاته  الوقت  وتمثل في  الــراأي، 

اإن كانت مرات الترجيح هي الإأغلب، ولذلك شواهد واأمثلة كثيرة، منها: قوله:  الترجيح وعدمه، و

)ويعجبني ما قال في الكلام: اإنَّه مثلهما، وفيه نظر()١( في التعقيب على كلام العلامة ابن بركة في 

له والرب، وهو ترجيح غير  له تعالى اأنه لم يزل المتكلِّم قياساً على جواز ذلك في الإإ جواز وصف ال�

ضافته عبارة )وفيه نظر( اأي اأنه يحتاج لمزيدٍ من البحث، وكشاهدٍ على  قطعي كما نلاحظ؛ لإإ

عدم الترجيح قوله: )الخِيَرَةُ مصدر في الإختيار والخير جميعاً، فالله اأعلم بالإأصحِّ من القولين()٢(، 

له تعالى باأنَّه مختار(. في تاأصيل مساألة )وصف ال�

2- توظيف الإأحكام العقلية في عملية التاأصيل: يعتبر العوتبي حجة العقل من المصادر المعتبرة 

جماع؛ ولذلك نراه يوظفها في مسائل كثيرة، وبمستويات متعددة، ومن  بعد الكتاب والسنة والإإ

شواهدها في كتابه الضياء:

- اإثبات اأنَّ الخالق واحد بالإأدلة العقلية، ومن ذلك قوله في الرد على الملحدين: )وهذا يؤول 

اإلى ما لإ يصلح ولإ يجوز اأن يقف عند اآخره؛ لإأنَّ هذا يؤدِّي اإلى ما لإ نهاية له()٣(،  اإلى الفساد و

ويقصد به عدم الجواز العقلي؛ لإأنه يفضي اإلى ما يعرف بالدور)٤(.

له تعالى ينفع ويضرّ(:  ال� - القياس العقلي: يقول العوتبي في سياق تاأصيل مساألة )هل يقال: 

اإذا كان من فعل به ذلك مستحقّاً، والفساد لإ يكون حكمةً  )اإنّ الضرر قد يكون حكمةً وعدلإً 

ولإ عدلإً، فلهذا لإ يجوز اأن يكون عز وجل مفسداً ولإ فاعلاً، واأيضاً: فليس قياس الضرر قياسَ 

)١( المصدر السابق، ج٥٧٩/١.

)٢( المصدر نفسه، ج٢٣/٢.

)٣( المصدر نفسه، ج٥٩٢/١.

يْء عَلَى نفسه )بشكل مباشر اأم غير مباشر(، وَهُوَ ظاهر البطلان باِتِّفَاقِ العقلاء، ينظر:  )٤( تعريف مَعْنَى الدور توقفُ الشَّ

دروس في اأصول الدين لمصطفى شريفي، ص ٥٢.
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الفساد()١(، فيؤكد فساد قول المعترض وفساد قياسه.

اأنَّ كلَّ مدركَ له شبه  العوتبي: )وفيما عقلنا  الرؤية يقول  المنطق: في سياق مساألة  اأسلوب   -

ونظير، وكلُ مدركَ ببِصرٍ فذو لونٍ، وكل ذي لون فيحتمل التركيب لحلول اللون في ذاته..(، ثمَّ يتابع 

استدلإله المنطقي باأكثر من نقطة في نفس السياق)٢(.

3- توظيف اأسلوب الجدل في تاأصيل بعض المسائل العقدية: وهو اأسلوب له اأشكال متعددة 

في موسوعة الضياء، ومنها:

- اأسلوب )فاإن قال قائل/ قيل له(، ومثال ذلك: )فاإن قال: اأفتزعمون اأنَّه لم يزل فرداً منفردا؟ً قيل له: 

نعم. فاإن قال: ما معنى ذلك؟ قيل له: معنى ذلك اأنَّه لم يزل موجوداً وحده لإ يوجد معه غيره، واأنَّه 

لإ شريك له ولإ نظير()٣(، فالعلامة العوتبي لم يذهب هنا اإلى الإأسلوب التقريري المباشر في تاأصيل 

اإنما قام بتوظيف هذا الإأسلوب الجدلي، وهو اأسلوب متكرر في موسوعة الضياء. المساألة، و

هة اإلى المعتزلة()٤(، وناقش  - الإأسئلة الجدلية: عقد العوتبي فصلاً بعنوان: )اأسئلة جدلية موجَّ

فيه مساألة خلق الإأفعال؛ ليؤكد من هذه الإأسئلة تاأصيل المساألة بشكل صحيح يخالف الطرف 

الإأسئلة  من  تحته جملة  وطــرح  الــقــدريــة)٥(،  محاججة  في  فصلاً  عقد  وكذلك  فيها،  المخالف 

هة اإليهم. الجدلية الموجَّ

4- توظيف اأدلة جديدة غير متداولة في نقاشات بعض المسائل العقدية: وهذا التوظيف لهذه 

الإأدلة مع الإأدلة الإأخرى المشتهرة تاأكيد على صحة بناء المساألة، وبيانٌ لقوة اأدلتها وكثرتها، ومن 

له تعالى، حيث اأورد مع الإأدلة المشتهرة دليلين غير متداولين  ذلك ما اأورده في تاأصيل مساألة رؤية ال�

في الكتب الإأخرى، الإأول: قوله تعالى: »وقال الذين لإ يرجون لقاءنا لولإ اأنُزلَ علينا الملائكة اأو نرى 

ربَّنا لقد استكبروا في اأنفسهم« [الفرقان: ٢١]، وعقب على الإآية مستدلإً بها: )لإأنهم ساألوا ما لإ 

له سبحانه وتعالى(، وقال اأيضاً: )واأجمعت الإأمَّة على اأنَّ الدعاء والتعظيم لله بقولهم:  يجوز على ال�

»من يَرى ولإ يُرى«، ولإ يجوز اأن يكون معظَّماً في وقت، ويُعطَّل تعظيمه في وقت()6(.

)١( العوتبي، الضياء، ج٢١/٢.

)٢( ينظر: المصدر السابق، ج١8٣/٢-١8٤.

)٣( المصدر نفسه، ج٣6٣/١.

)٤( ينظر: المصدر نفسه، ج٢٥٤/٣-٢٥٥.

)٥( ينظر: المصدر نفسه، ج٣/٢٣0-٢٣١.

)6( ينظر: العوتبي، الضياء، ج١8٩/٢.
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5- توظيف السياق في استكمال عملية التاأصيل العقدي: وهذا التوظيف ضروري في عملية 

موسوعة  في  ذلك  اأمثلة  ومن  التاأصيل،  مراحل  لإستكمال  وذلــك  الكريمة؛  بالإآيات  الإستدلإل 

قين دون اأهل  الضياء قول العوتبي رداً على من يقول اأنَّ قوله تعالى: »يا اأيها الذين اآمنو« تعني المصدِّ

ا كانت الإآية  قرار، ولكن لَمَّ يمان يخاطب به اأهل الإإ الوفاء والإستقامة: )لسنا ننكر اأن يكون اسم الإإ

خطاب مدح لإأهلها، لقوله تعالى في اآخر القصة: »وكنتم على شفا حفرةٍ من النَّار فاأنقذكم منها« 

[اآل عمران: ١0٣] علمنا اأن قوله تعالى: »يا اأيها الذين اآمنوا« اأهل الوفاء بالطاعة()١(.

6- اإبطال استدلإل الراأي المخالف في تاأصيل المساألة: والنتيجة عدم صحة الإأدلة في تاأصيل 

له اأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم  له تعالى بخبر جرير بن عبد ال� الطرف المخالف، ومن ذلك استدلإل مثبتو رؤية ال�

قال: »اإنكم سترون ربَّكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لإ تضامُون في رؤيته«)٢(، حيث 

قال: )ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر جريراً بذلك من بين الخلق..(، ويقصد اأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ماأمورٌ بتبليغ 

الجميع، واأضاف اأيضاً: )وكيف ينبغي لجرير اأن يسمع هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان من اآخر 

الصحابة اإسلاما؟ً!()٣(.

الذي يمكن توظيفه في  وهو كالمعيار  تاأصيلية تشمل عدة مسائل عقدية:  7- وضع قاعدة 

اأكثر من مساألة اأثناء عملية التاأصيل، ومن ذلك ما اأورده في باب: ما لإ يجوز من الصفات، حيث 

فاإنَّما هو مجاز ومعناه ليس  المسائل فيه: )فــاإن قيل هذا في صفاته تعالى  اأحــد  تاأصيل  قال في 

بحقيقة، وهذا لإ يجب له من جهة الحقيقة، اإلإَّ اأن يكون قد استعمل الناس ذلك مجازاً فيستعمله 

اأخرى  الباب مع ضوابط   معهم(، وهو منهج واضح يمكن توظيفه في مسائل متعددة في نفس 

لإبدَّ من توفرها.

8- تاأصيل عموم المساألة ثم الإنتقال اإلى الجزئيات: هناك شواهد تدل على هذا توظيف اآلية 

التاأصيل العام ثم التفريع منه، ومن ذلك ما جاء في باب )نفي الرؤية(؛ حيث اإنَّ العوتبي بعد اأنَّ 

ناقش المساألة بشكل عام، قام بتاأصيل مسائل جزئية مندرجة تحتها)٤(، مستحضراً في كل تاأصيل 

النصوص  الإأدلــة وشــرح دلإلإت  الرؤية، مع استعراض  اإليه، وهو نفي  الــذي توصل  العام  الحكم 

المستدل بها في كل مساألة جزئية.

)١( المصدر نفسه، ج8٣/٣.

)٢( اأخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، رقم الحديث: ٥٢٩، ٢0٣/١.

)٣( ينظر: العوتبي، الضياء، ج٢/ ١8٥.

)٤( ينظر: المصدر نفسه، ج١8٣/٢، وما بعدها.
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هذا  التاأصيل:  عملية  في  بها  المستدل  الإأحاديث  رد  في  التسرع  عدم  منهج  توظيف   -9

المنهج يتوافق مع منهج تاأويل الإآيات المتشابهات، ففي حديث الزيارة: »اأنَّهم يزورون ربَّهم تعالى 

لله عن الحدود والإستتار  اأن استبعد المعنى الحسي الحقيقي للحديث تنزيهاً  له ..«)١(، وبعد  ال�

والغيبوبة في مكان دون مكان، عقب بقوله: )والحديث اإن كان له اأصل فتفسيره عندنا اأنَّه مُحْدِثٌ 

لهم في تلك المواضع كرامة سوى الكرامة التي يُكرمون بها في سائر الإأوقات، وهذا معناه عندنا، 

له اإلى بيته، يعنون مكَّة، فاأكرم وغفر لمن اآمن واتقى، فاإن كان الحديث حقاً  كقول القائل: زرنا ال�

اإلإَّ فباطل()٢(. فهذا معناه، و

قال:  حين  بذلك  العوتبي  العلامة  صــرح  المسائل:  بعض  في  الوقوف  منهج  توظيف   -10

عياّ وعليه  م اأحدهما بالثبات كان مزيلها مدَّ ة، فاإن تقدَّ )والوقوف في الإأمور المتساوية في الحجَّ

ة، والمقايسة في الدين باأخذ  البينّة، والإأخبار على العموم فيما وقفت عليه، ولإ تخصّ اإلإ بحجَّ

العلَّة، وبالله التوفيق()٣(، جاء هذا الكلام في سياق تاأصيل مساألة الشك والشبهة والوقوف.

11- تقرير حكم المساألة وتاأصيلها بدون ذكر الإأدلة: وغالب ورود هذا الإأسلوب في حالة 

نفس  في  وتاأصيل لإحق كذلك  الموضوع  في  لها  تاأصيل سابق مشابهة  بين  وقعت  المساألة  اأنَّ 

اإذا كان رجل في بلد لإ يعلم ما هو  الموضوع؛ فيوجز العوتبي تاأصيل المساألة، ومن اأمثلة ذلك: )و

سلام اإذا كانت الدار دار اإقرار، ويحكم عليه بحكمهم حتَّى يستبين  من المِلَل فحكمه حكم الإإ

سلام()٤(. حاله اأنَّه مخالف لإأهل الإإ

الضياء،  العوتبي في كتاب  العلامة  العقدي عند  التاأصيل  اآليات توظيف منهج  اأبرز  هذه هي 

وهناك اآليات اأخرى يضيق المقام عن ذكرها، وتحتاج اإلى دراسات وبحوث موسعة لإستيعابها؛ 

لإأنَّ الثروة الفكرية العقدية في هذه الموسوعة غنية بالشواهد الدالة على جهد فكري متنوع، وطول 

نفس في طرق المعالجة والتوظيف في بناء المسائل العقدية وتاأصيلها.

)١( اأورده المنذري، الترغيب والترهيب، رقم: ٥٧٤١، ج٣06/٤، وعقَّب قائلًا: )رواه ابن اأبي الدنيا واأبو نعيم هكذا معضلًا 

ورفعه منكر«.

)٢( العوتبي، الضياء، ج١٩٣/٢-١٩٤.

)٣( المصدر نفسه، ج٢٥/٣.

)٤( المصدر نفسه، ج٧٩/٣.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ منطلقات التاأصيل العقدي وضوابطه عند العوتبي في كتاب الضياء واأثرهما 

ثانياً: ثمار منهج التاأصيل العقدي في موسوعة الضياء

تكون  الة؛  فعَّ واآليات  محددة،  وضوابط  متينة،  منطلقات  على  المرتكز  التاأصيلي  المنهج  اإنَّ 

ا  -كمَّ التاأصيل  مجال  في  العوتبي  للعلامة  كان  ولقد  متعددة،  والحضارية  العلمية  وفوائده  ثمراته 

مرَّ معنا- منهج واضح منضبط، والتاأصيل الذي قام به في مختلف مسائل العقيدة كان له ثمرات 

ا ياأتي استخلاص لإأبرز هذه الثمرات والفوائد: وفوائد، وفيمَّ

1- تاأصيل معاني المصطلحات العقدية الواردة في المسائل التي تناولها بالتاأصيل: حيث 

كانت عنايته بالجانب اللغوي ثم الإصطلاحي ثم التوفيق بينهما في التعريفات التي يوردها عناية 

كبيرة؛ كان لها الإأثر الكبير في تقديم هذه التعريفات بصورة اأكثر وضوحاً، ومن تلك المصطلحات 

)القضاء والقدر(، حيث اأورد في سياق التعريف بها: اآيات قراآنية واأحاديث نبوية والمعاني اللغوية 

تعريف  كتاأصيل  اأخــرى  اأمثلة  وهناك  السابقين)١(،  العلماء  واأقـــوال  الشعرية  بالشواهد  مصحوبةً 

لحاد)٣(. التوحيد)٢(، وتعريف الإإ

2-  تاأصيل معاني اأسماء ال�له الحسنى: خصص العوتبي مساحة كبيرة في موسوعته، وتحديداً 

معالجة  في  طويل  نفس  له  وكــان  الحسنى)٤(،  له  ال� اأســمــاء  معاني  لتاأصيل  منها  الإأول  الجزء  في 

م فروقات دقيقة في التعريف بها. ة، وقدَّ مسائلها، وفي ذلك فوائد اإيمانية وعلمية قيمَّ

3- تقديم معلومات نادرة غير مشتهرة اأثناء عملية التاأصيل: اإنَّ عملية التاأصيل العقدي قد 

ما ورد في  اأمثلة ذلك  العقدية، ومن  الكتب  متداولة في عموم  فوائد غير  ثنايا سطورها  تفرز في 

موسوعة العوتبي في سياق تاأصيل معنى )الرحمن الرحيم(، حيث قال العلامة العوتبي: )ومعنى هذا 

اب اأضيف اإليه »الرحيم«؛  ى به مسيلمة الكذَّ ا تسمَّ القول: اأنَّ »الرحمن« كان اسم لله عز وجل، فلمَّ

ليكونا له دون كُلّ اأحد، ويكون »الرحمن الرحيم« يجتمعان له عزوجل لإ لغيره()٥(.

4- ورود تنبيهات عقدية اأثناء عملية التاأصيل: قد يتخلل عملية التاأصيل بعض التنبيهات التي 

له تعالى، ومن ذلك قول العوتبي في  من شاأنها اأن تحذر الناس من الوقوع في األفاظ لإ تجوز في حق ال�

سياق تاأصيل معنى الفرد في حقه سبحانه وتعالى: )ولإ يجوز الفذّ، فاإنَّ معناه القليل، وليس معناه 

)١( ينظر: المصدر نفسه، ج٢١٩/٢-٢٢٢.

)٢( ينظر: المصدر نفسه، ج٥٥٧/١.

)٣( ينظر: المصدر نفسه، ج٥٥٩/١.

)٤( ينظر: المصدر نفسه، ج١/ من ص ٥66 اإلى ص 6٤6.

)٥( ينظر: المصدر السابق، ج١/ ص٥٧١.
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له« عند  التوحيد()١(، ومن ذلك اأيضاً ما اأورده من تنبيهات عند التاأصيل لمساألة )حكم »لإ اإله اإلإ ال�

له« علامةً لبيع  المعاملات(، ومن ذلك قوله: )ولإ يجوز لمن يبيع السمك اأن يجعل »لإ اإلى اإلإ ال�

سمكه، وذلك اأن يقوله ويرفع صوته ليُعلم اأنَّ معه سمكاً فيصل اإليه من يريد شراءه()٢(.

م هذه الفائدة من التاأصيل  شكاليات والتساؤلإت العقدية في الفهم: تقدِّ 5- حل بعض الإإ

العقدي حلَّ اإشكاليات قد تتبادر اإلى الذهان اأو تطرح في سياق الجدل؛ وقد اأجاب العوتبي عن 

شكاليات، ومنها ما جاء في تاأصيل مفهوم الوحدانية، حيث قال: )فاإن قال:  الكثير من هذه الإإ

اأشياء في  اأنا واحد في الإسم،  له تعالى واحد، واأنت واحد؛ فما الفرق؟ قيل له:  ال� اإنَّ  اإذا قلت: 

له تعالى واحد في الإسم واحد في المعنى، لإ  الحقيقة؛ لإأنَّ لي النصف والثلث والربع والعشر، وال�

له عن ذلك وعلا علواً كبيراً(. يجوز عليه التجَزيّّ والقسمة والتبعيض – جلَّ ال�

يم جمل وعبارات رائعة السبكِ، رفيعة اللغة والإأسلوب: وفي هذه الثمرة يتجلَّى الحس  6- تقدِّ

الإأدبي اللغوي الذي يتمتع به العلامة العوتبي، والذي قام بتوظيفه خير توظيف في موسوعته الضياء، 

يمان، فقد سطَّر صفحة  ومن اأمثلة ذلك ما اأورده في تصوير حال المؤمن في سياق تاأصيل معنى الإإ

ا جاء في بدايتها: )المؤمن بشِْرُه  نسان، وممَّ يماني الوجداني في نفس الإإ رائعة في ذلك لها اأثرها الإإ

في وجهه، وحزنه في قلبه، اأوسع شيء صدراً، واأذلّ شيء نفساً لإ حسود لإ حقود..()٣(.

يم لفتات مهمة في جانب التاأصيل العقدي: اإنَّ تقديم ملحظٍ هام من شاأنه اأن يمنع  7- تقدِّ

حدوث اللبس في الفهم، ويمنع في الوقت ذاته حدوث التاأصيل الخاطئ؛ ويعتبر ذلك من الفوائد 

التي يفرزها منهج التاأصيل الصحيح، ومن شواهد ذلك ما اأورده العوتبي في سياق تاأصيل معاني ولإية 

ه من مال اأو بلد  له للمؤمنين: )والولإية ليس هي ضدّ العداوة؛ لإأنَّ الولإية هي تولِّي القيام بما يتولإَّ ال�

اأو غير ذلك، وليس ذلك من ضدِّ العداوة في شيء()٤(، ويتكرر مثل ذلك في الضياء كثيراً.

يم رؤية فكرية واسعة الإأفق يمكن من خلالها استيعاب المخالف: وهذه الرؤية من  8- تقدِّ

سلامية المختلفة، ومن شواهد ذلك في سياق تاأصيل  شاأنها تصنع جواً من التعايش بين الفِرق الإإ

وقــراأَ  العوتبي بقوله: )ومــن رفع يديه في الصلاة وسلَّم بتسليمتين  قــرره  والــبــراءة؛ ما  الولإية  مساألة 

)١( المصدر نفسه، ج١/٥٩8.

)٢( المصدر نفسه، ج٢/ ٢١٤.

)٣( المصدر السابق، ج٩١/٣.

)٤( المصدر نفسه، ج١١٩/٣.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ منطلقات التاأصيل العقدي وضوابطه عند العوتبي في كتاب الضياء واأثرهما 

باضية  ا عليه المدرسة الإإ الحمد وسورة في الظهر والعصر لم يبراأ منه()١(، فهذا الفعل مخالف لمَّ

ا كانت تاأخذ به مدارس اإسلامية اأخرى ولإ يخالف الإأصول  التي ينتمي اإليها العوتبي؛ ولكنَّ لمَّ

كان التنبيه على عدم البراءة من صاحبه، وهي رؤية لها اأثرها.

الدليل  على  ذلــك  يقتصر  ولإ  العقدي:  التاأصيل  عملية  في  به  المستدل  الدليل  تفسير   -9

فائدة عظيمة وثمرة  الشريفة، وفيه  النبوية  الإأحاديث  اإنما يشمل  و اأظهر-؛  فيه  اإن كان  -و القراآني 

النبي صلى الله عليه وسلم: »كــل مولود يولد على  العوتبي لحديث  الــقــارئ، ومــن ذلــك شــرح  ة يستفيد منها  قيمَّ

الفطرة، فاأبواه يمجسانه ويهودانه وينصرانه«)٢(، في سياق من تجب فيه البراءة، حيث عقب بقوله: 

)والفطرة: الخلقة. ومعنى قوله عليه السلام: »يمجسانه ويهودانه وينصرانه«: اأنهما يعلمانه دينهما 

حتَّى ينشاأ عليه ولإ يعرف اإلإَّ هو؛ فيكون حكمه حكمها()٣(.

الفائدة لها قيمتها من ناحية  التاأويل: وهذه  اأثناء عملية  التاأويل  10- التنبيه على مغالطات 

الإعتراض على التاأويلات التي تمنع من بناء الحكم في المساألة بشكل صحيح، ومن ذلك ما 

له  اأورده العوتبي في سياق تاأصيل مساألة )في اأطفال الكفار(؛ حيث قال: )فاإن قال قائل: األيس ال�

-تبارك وتعالى- يقول: »ولإ يلدوا اإلإ فاجراً كفاراً« [نوح: ٢٧] فاأخبر – جل ذكره- اأنَّ ولد الكافر 

كافر. قيل له: هذا غلط في التاأويل، وذلك اأنَّ نوحاً عليه السلام لم يكن يعلم الغيب، ولكن بما 

له عز وجل()٤(. قال ال�

)١( المصدر نفسه، ج١٢٧/٣.

)٢( رواه البخاري، رقم الحديث: ١٣١٩، ج٣6٥/١.

)٣( العوتبي، الضياء، ج١٤٢/٣.

)٤( المصدر السابق، ج١6٩/٣.
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�لخاتمة

العظيم،  الــديــن  هــذا  عــن حياض  يدافعون  اأجـــلاء  الإأمـــة علماء  لهذه  الــذي سخر  لله  الحمد 

 وينشرون علوم الشريعة بفكر ثاقب وتاأصيل سديد، والصلاة والسلام على اأشرف الإأنبياء والمرسلين 

محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى اآله وصحبه اأجمعين، وبعد؛

فقد كانت رحلة شائقة ماتعة في سطور الإأجزاء الثلاثة الإأولى من موسوعة الضياء للعوتبي، والتي 

تناولت موضوعات في العقيدة، وعُنيت هذه الدراسة بجانب التاأصيل العقدي، وقد خلصت اإلى 

مجموعة من النتائج، ومنها:

سلامية، والتفريق  - برزت اأهمية التاأصيل العقدي عند العوتبي من خلال تقدير مكانة العقيدة الإإ

بين الحقائق والإأوهام، والتدليل على قوة منهج المدرسة التي ينتمي اإليها، والكشف عن الشبهات 

العقدية، ومعالجة اأحكام النوازل العقدية، وبيان منهج الرد على المخالف.

- كان للعلامة العوتبي في تاأصيله العقدي منطلقات منها: التنزيه المطلق لله تعالى، ومنهج 

العربي، وتوظيف  الخطاب  بمعهود  والعناية  التاأويل،  واعتماد منهج  المحكم،  المتشابه على  رد 

العقليات بشكل صحيح، والبناء على الإأصول العقدية.

- جاء التاأصيل العقدي عند العوتبي على عدة اأشكال وصور منها: ذكر الحكم العقدي متبوعاً 

الإأقــوال دون تعقيب، وتقسيم  العقدية، ومنهج الإختصار، وذكر  بالدليل، وترابط نسق الإأحكام 

المساألة محل التاأصيل، وذكر مقدمة ثم الإأدلة من القراآن فالسنة فالشواهد الشعرية، وطول النفس 

في المعالجة، وذكر الإختلاف ثم التاأصيل.

- لكل عملية تاأصيل ضوابط، ومن ضوابطها عند العوتبي: تحري صحة الإأدلة النقلية، وتحري 

النقل عن السابقين، والبناء على قواعد عقدية صحيحة، واستيعاب المساألة وردودها واعتراضاتها، 

والعلم بقواعد التعارض والترجيح.

- لقد كانت لمنهج التاأصيل العقدي عند العوتبي اآليات منها: توظيف منهج الترجيح، ومنهج 

اإبطال قول المخالف، والبدء بالعموم ثم الجزئيات، وعدم  الجدل، وتوظيف الإأحكام العقلية، و

التسرع في رد الإأحاديث، ومنهج الوقوف.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ منطلقات التاأصيل العقدي وضوابطه عند العوتبي في كتاب الضياء واأثرهما 

المفاهيم والمصطلحات  تاأصيل  ثمار منها:  العوتبي عدة  العقدي عند  التاأصيل  اأفــرز منهج   -

له الحسنى، وتقديم معلومات نادرة، وحل اإشكاليات في الفهم  العقدية، وتاأصيل معاني اأسماء ال�

العقدي، وتقديم تنبيهات عقدية، وتفسير الإأدلة، وسبك عبارات عقدية رائعة.


